انتفاضة 20 أوت 1955

شكلت هجومات 20 أوت 1955 مرحلة جديدة في مسار الثورة التحريرية. ففي هذا اليوم نظم جيش التحرير الوطني عدة هجومات عسكرية مست العديد من مدن وأرياف الشمال القسنطيني. وقعت هذه الهجومات في منتصف نهار يوم السبت عام 1955، ويمكن حصرها في بعض الأسباب والعوامل الداخلية منها والخارجية:
-نظرا لانطلاق الثورة في الأوراس بقوة، مقارنة ببقية المناطق الأخرى، فقد ركزت القوات العسكرية الفرنسية رد فعلها وطاقاتها على هذه المنطقة. ومن أجل تخفيف الضغط على هذه المنطقة كان لا بد من مضاعفة مراكز التوتر في أماكن عديدة حتى يتم تشتيت القوات الاستعمارية. ولكن يبقى السؤال لماذا اقتصرت الهجومات على الشمال القسنطيني؟ هل أن بقية المناطق لم تكن مستعدة لشن مثل تلك الهجومات أم هناك أسباب أخرى؟ وهل أن الهجومات جاءت بمبادرة من زيغود يوسف فقط ولم يكن هناك تنسيق على المستوى الوطني؟ أم هناك أسباب أخرى؟
-نقل الحرب من الجبال والأرياف إلى المدن والقرى بهدف تخفيف الضغط على المناطق الأولى وتوسيع مجال الثورة. فمن المعروف أن العمليات المسلحة الأولى في الفاتح من نوفمبر قد استهدفت المصالح الفرنسية من ثكنات وسكك حديدية ومزارع الكولون وأسلاك الهاتف والكهرباء...، ثم تراجع المجاهدون إلى المناطق ذات التضاريس الوعرة ومواجهة العدو بحرب العصابات، ذلك أن إمكانيات جيش التحرير العسكرية لم تكن تسمح له بمواجهة القوات العسكرية الفرنسية مباشرة، الأمر الذي جعل هذه الأخيرة تستعمل الدبابات وحتى سلاح الطيران لضرب المجاهدين في أماكن تمركزهم.
-جاءت الهجومات لتقضي على المحاولات الفرنسية التي كانت تعمل على عزل جبهة التحرير سياسيا وشعبيا وذلك بربط اتصالات مع بعض التشكيلات السياسية –حركة انتصار الحريات الديمقراطية-الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري-جمعية العلماء - والشخصيات التي كانت تتبنى في البداية   الحل السلمي للقضية الجزائرية.  
-من الناحية النفسية قتل الخوف والتردد لدى الجزائريين ودفعهم لمساندة جبهة التحرير وجيش التحرير والمشاركة في العمل المسلح بمختلف الطرق.
أما على المستوى الخارجي فمن بين العوامل والأسباب التي أدت إلى هذه الانتفاضة:
-أن جبهة التحرير الوطني أرادت أن تبين قوتها وتفرض وجودها لتفنيد ادعاءات ومزاعم فرنسا التي كانت تصف الثوار بقطاع الطرق والفلاقة، وذلك في محاولة منها لتدويل اقضية الجزائرية بحمل الجمعية العامة للأمم المتحدة على تسجيلها على جدول أعمالها في الدورة العشرة لسنة 1955، خاصة بعد أن حصلت على الدعم السياسي والمعنوي في مؤتمر باندونغ بإندونيسيا في شهر أفريل 55. 
-في إطار الوحدة المغاربية أرادت جبهة التحرير الوطني أن تعبر عن مساندتها للشعب المغربي في محنته، في الذكرى الثانية لعزل الملك محمد الخامس عن العرش (أوت 1955) ونفيه بعيدا إلى جزيرة مدغشقر.
أما عن وقائع هذه الهجومات فقد اندلعت في يوم عطلة وفي وسط النهار أثناء الغذاء واسترخاء عساكر المحتل، وشملت منطقة واسعة من الولاية الثانية؛ ولاية سكيكدة الحالية وقراها والجهة الشرقية من ولاية ميلة ووصل صداها إلى قسنطينة والعديد من قراها، وقسم من منطقة قالمة.     
أما عن الأماكن المستهدفة فهي لا تختلف كثيرا عن الأماكن التي استهدفتها عمليات أول نوفمبر من الثكنات العسكرية ومراكز الجندرمة وطرق السكك الحديدية، بالإضافة لمكاتب الشرطة والإدارات الرسمية ومحلات المعمرين ومزارعهم. وحتى وإن كان رد فعل الفرنسيين دمويا أثناء هذه الهجومات وما بعدها، حيث استشهد المئات منهم وأعتقل وأعدم منهم الكثير، إلا أن الهجومات تركت صدى واسعا، سواء في الجزائر أو في فرنسا، فقد اثرت في نفسية الجنود والمجندين الفرنسيين فأصبح الكثير منهم يرفضون الالتحاق بالجزائر والامتناع عن التجنيد الإجباري. كما رفعت الهجومات من معنويات جيش التحرير، ودفعت على المستوى السياسي العديد من الشخصيات والتشكيلات السياسية الجزائرية إلى قطع اتصالاتها مع المستعمر الفرنسي، ثم التحقت بعد ذلك رسميا بجبهة التحرير الوطني. 
وعموما فحسب العديد من المؤرخين أن هذه الهجومات قد حولت العمل المسلح الذي انطلق في نوفمبر 1954 إلى ثورة حقيقية.
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